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وحدة التجسس الإماراتية على العالم
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المكان: مطار مهجور في أبو ظبي.

. :الزمان

الحدث: بناء قاعدة كبيرة تضم عشرات الخبراء الأجانب يقودها خبير أمريكي.

الهدف: التجسس على بعض الدول المجاورة وعدد من المسؤولين الدوليين بما فيهم قادة اتحاد
الفيفا وأمير قطر وشقيقه وناشطون إماراتيون وسعوديون.

تحت عنوان “صنع في أمريكا” كشفت وكالة “رويترز” عبر سردها لحكاية مسؤول سابق في المخابرات
الأمريكية، قصة وكر التجسس الإماراتي الذي بات علامة مسجلة باسم أبناء زايد، حيث أسس هذا

المسؤول وحدة تجسس داخل البلاد بطلب من حكام أبو ظبي.

ليست هذه المرة الأولى التي يكشف النقاب فيها عن وكر الجاسوسية الأكبر في المنطقة، ففي ديسمبر
، كشفـــت مؤســـسة “ســـكاي لايـــن” الدوليـــة، دفع الإمـــارات مبـــالغ ماليـــة طائلـــة لأغـــراض

التجسس على مواطنيها، واختراق مؤسسات إلكترونية وإقليمية ودولية.

https://www.noonpost.com/35212/
https://www.noonpost.com/35212/
https://www.reuters.com/investigates/special-report/usa-raven-whitehouse/


التقرير تحدث عن استئجار الشركة الإماراتية  خبير من خا الإمارات (تصل رواتبهم إلى نصف
مليون دولار) لتنفيذ عمليات تجسس ضخمة على مواطنيها بشكل رئيسي، ومن ثم محاولة اختراق
حسابــات النشطــاء في الخــا، لافتًــا إلى تعــاون وثيــق جرى بين الشركــة وقراصــنة أمــريكيين لأهــداف
سيبرانية عالمية، مثل ضرب أهداف معينة أو بناء أنظمة تجسس عالمية لتعقّب بعض الأشخاص أو

الأعمال.

Today @Reuters special report shows how White House
veterans helped Gulf monarchy build secret surveillance

unit cc: @Bing_Chris @joel_schectman
https://t.co/sf6e1H18S0

PR Team at Reuters (@ReutersPR) December 10, 2019 —

يتشارد كلارك.. كلمة السر ر
يـــكي فوبيـــا الإرهـــاب، مـــا بعـــد أحـــداث  مـــن ســـبتمبر/أيلول  خيـــم علـــى الشـــا الأمر
دفع المؤســسات القوميــة هناك لبحــث إستراتيجيــات المواجهــة، وكــان مــن بين الذيــن تصــدروا المشهــد
آنذاك القيصر الأمريكي السابق لمكافحة الإرهاب ريتشارد كلارك، الذي حذر الكونغرس من أن البلاد

تحتاج إلى مزيد من سلطات التجسس الموسّعة لمنع وقوع كارثة أخرى.

لكن يبدو أن الفكرة لم تلق قبول البرلمان الأمريكي، وإن ظلت تسيطر على خيال وفكر القيصر، وبعد
يبًا من مغادرته الحكومة، استغل الرجل علاقته القوية بحكام أبو ظبي ليبدأ في خمس سنوات تقر
نقــل فكرتــه مــن بلاده إلى الإمــارات، حيــث التمويــل الضخــم المتوقــع والنتــائج المتوقعــة وفــق خطتــه

الموضوعة.

عــام  بــدأ كلارك رحلتــه لتنفيــذ مشروعــه، حيــث ذهــب للعمــل كمســتشار بالإمــارات الــتي كــانت
كبر على المعارضين لها، منظمات وأشخاص، وهنا تسعى في هذا التوقيت لفرض طوق مخابراتي أ
يــكي ومــن ثــم أسُســت وحدة سريــة التقــت أهــداف الدولــة الخليجيــة مــع طموحــات الخــبير الأمر

.”DREAD“ للتجسس تحمل اسم

نجح كلارك الذي عمل كأحد أبرز صقور مكافحة الإرهاب في إدارتي بيل كلينتون وجو دبليو بوش،
في توسيع وحدته السرية لتضم فيما بعد عملاءً سابقين في وكالة الأمن القومي وغيرهم من قدامى
المحاربين الأمريكيين من المخابرات الأمريكية، وإن لم تتطرق “رويترز” لعددهم الحقيقي إلا أن مصادر
أخــرى تشــير إلى أن العــدد يقــترب مــن  خــبير من جنســيات مختلفــة في مجــال مكافحــة الإرهــاب

https://www.al-sharq.com/article/11/12/2018/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7
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https://twitter.com/ReutersPR/status/1204404787581730816?ref_src=twsrc%5Etfw


السيبراني.

كان كلارك أحد أبرز الأسماء التي ساعدت في ظهور محمد بن زايد للأضواء وتعزيز
نفوذه

وفي مقابلـة أجريـت معـه في واشنطـن، قـال كلارك إنـه بعـد التوصـية بـأن تن الإمـارات وكالـة مراقبـة
ـــا أن ـــه Good Harbour Consulting لمساعـــدة البلاد علـــى بنائهـــا، موضحً ـــة عُينت شركت إلكتروني
الفكرة تكمن في إنشاء وحدة قادرة على تعقب الإرهابيين، والخطة أقرتها وزارة الخارجية الأمريكية

ووكالة الأمن القومي، وأن Good Harbour اتبعت القانون الأمريكي. 

ووفق تحقيق رويترز فإن ما لا يقل عن خمسة من قدامى المحاربين في البيت الأبيض يعملون لدى
كلارك في الإمـــارات، ســـواء في DREAD أو في مشـــاريع أخـــرى، بينمـــا تنـــازلت Good Harbour عـــن

DREAD عام  لمقاولين أمريكيين آخرين، تمامًا كما بدأت العملية في اختراق الأهداف بنجاح.

كــانت الأهــداف المعلنــة ابتــداءً عنــد تــدشين هــذه الوحــدة تتمحــور حــول محاربــة الإرهــاب ومناهضــة
يز نفوذها بما يحول دون وصول التنظيمات المسلحة، وتطورت بعد الربيع العربي في  إلى تعز
الاحتجاجات الشعبية إلى البلاد، لكن سرعان ما تطورت لتتجاوز الخطوط الحمراء، حيث انطلقت إلى

ملاحقة المعارضين ومجموعات حقوق الإنسان وعدد من المسؤولين الدوليين.

تحقيق لرويترز: برنامج التجسس على الإنترنت والهواتف Dread الذي انطلق
في  كان ذراعًا لديوان ولي العهد الإماراتي وأشرف عليه ابنه خالد بن محمد

pic.twitter.com/ct9dL8SVaK .بن زايد

ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) December 10, 2019 —

،DREAD وثيقــة لبرنــامج  كــثر مــن واســتندت الوكالــة الإنجليزيــة في تحقيقهــا إلى فحــص أ
كــثر مــن عــشرة مقــاولين وعملاء اســتخبارات ومطلعين حكــوميين ســابقين، لــديهم معرفــة وقــابلت أ
يبًـا من البرنـامج الذي مبـاشرة بالبرنـامج، وتمتـد الوثـائق الـتي اسـتعرضتها الوكالـة علـى مـدار عقـد تقر

بدأ عام ، وتشمل مذكرات داخلية توضح لوجستيات المشروع وخططه التشغيلية وأهدافه.

يــز نفــوذه، ففــي ربمــا كــان كلارك أحــد أبــرز الأســماء الــتي ساعــدت في ظهــور محمد بــن زايــد للأضــواء وتعز
يـــكي وهـــو في الأصـــل يـــكي للعـــراق عـــام  أرُســـل الخبير الأمر الأشهـــر الـــتي ســـبقت الغـــزو الأمر

.MBZ دبلوماسي كبير إلى الخليج لطلب المساعدة من الحلفاء الإقليميين، وحينها برز اسم

 ووجـد ابـن زايـد في الـدبلوماسي الأمريـكي بابًـا كـبيرًا لتقـديم نفسـه للأمريكـان، وكـان القربـان آنـذاك

https://t.co/ct9dL8SVaK
https://twitter.com/ZaidBenjamin5/status/1204457827839942656?ref_src=twsrc%5Etfw


مليــارات دولار دفعتهــم الإمــارات للمجهــود الحــربي الأمريــكي، وهــو مــا كشفــه كلارك عنــدما تســاءل
الكــونغرس عمــا إذا كــان ينبغــي علــى واشنطــن أن تســمح بــبيع أســلحة بقيمــة  مليــون دولار إلى

الإمارات.

وهنــاك علــق الخــبير الأمريــكي قائلاً: “لقــد حولــوا  مليــارات دولار إلى وزارة الخزانــة الأمريكيــة لــدعم
المجهود الحربي، هل هذا هو نوع الأمة التي يجب أن نتخلى عنها بحرمانهم من  طائرة هليكوبتر

هجومية؟ لا أعتقد ذلك”، وبالفعل حصلت الإمارات وقتها على المروحيات.

قائمة المستهدفين
تنــوعت قائمــة مــن تســتهدفهم لجنــة التجســس الإماراتيــة، مــا بين محليين وأشقــاء ودوليين، هــذا
بجـانب بعـض المنظمـات الإقليميـة والدوليـة، كـانت البدايـة بملاحقـة المعـارضين، كمـا تطـرق التحقيـق،
فمع بزوغ فجر الربيع العربي كثفت الإمارات تجسسها الرقمي ضد المتظاهرين المناوئين لسياسات
النظام، حيث اعتقلت العشرات منهم، أشهرهم الناشط الحقوقي أحمد منصور، المعتقل حتى كتابة

هذه السطور في السجون الإماراتية.

الأمر تجاوز المعارضين للنظام إلى الحلفاء الإقليميين على رأسهم المملكة العربية السعودية، ولعلها
النقطــة الــتي عــززت الخلاف بين الــدولتين خلال الآونــة الأخــيرة، وإن لم يظهــر للعلــن، حيــث كشفــت
الوثــائق الــتي اســتندت إليهــا رويــترز مســاعي وكــر التجســس لمراقبــة بعــض الشخصــيات الســعودية في

الداخل والخا، ذكر منهم الناشطة لجين الهذلول، هذا بجانب نشطاء إيرانيين كذلك.

في يناير  كشف موقع “أسرار عربية” امتلاكه وثائق تثبت تورط أبو ظبي
في إنشاء شبكة تجسس “عملاقة” في تونس، يديرها جهاز أمن الدولة الإماراتي

كما احتلت قطر النصيب الأكبر من حملة التجسس الإماراتية ولعل هذا ما يعكس حجم وطبيعة ما
يكنــه نظــام ابــن زايــد للقطــريين، حكومــة وشعــب، حيــث كــان الهدف ســحب تنظيــم قطــر لمونــديال
كـثر مـن مـرة، الأمـر الـذي عكسـته تصريحـات ، وهـو الملـف الـذي طالمـا أثـار حفيظـة الإمـاراتيين أ
يـر الخارجيـة أنـور قرقـاش الـذي ألمـح إلى مشاركـة مسـؤولين كبـار في النظـام هنـاك يـأتي في مقـدمتهم وز

بعض دول الخليج لقطر في تنظيم هذه البطولة.

الوثائق المسربة كشفت أنشطة تجسس مكثفة قامت بها الإمارات عبر برنامج DREAD على أعضاء
حملـة قطـر للحصـول علـى المونـديال: جـاك وورنر وأحمـد نعمـة، وأمـوس أدامـو وعيسى حياتو وجـاك

ية والفرعية. أنوما ونيكولاس ليوز، المسؤولون السابقون في الاتحادات القار

وجاء من بين الأسماء أيضًا الشيخ محمد بن حمد، شقيق أمير قطر، وحسن الذوادي أمين عام اللجنة



المســؤولة عــن تنظيــم قطــر للمونــديال، وخالــد الكــبيسي المســؤول في اللجنــة المنظمــة وفــديرة المجــد
مسؤولة الاتصال السابقة ومحمد بن همام العضو السابق في الفيفا.

Today @Reuters special report shows how White House
veterans helped Gulf monarchy build secret surveillance

unit cc: @Bing_Chris @joel_schectman
https://t.co/sf6e1H18S0
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باع طويل في الجاسوسية
للإمــارات تــاريخ طويــل مــن التجســس علــى جيرانهــا، فلــم يقتصر الأمــر علــى قطــر أو إيــران أو حــتى
الحليف السعودي، ففي مايو الماضي تمكنّت أجهزة الأمن العُمانية من الحصول على معلومات عن
شبكـــة تجسّـــس إماراتيـــة تنشـــط ضـــد الســـلطنة، حيـــث كشفت تـــدخل حـــاكم دبي محمد بـــن راشـــد،
شخصيًا في ملف الشبكة، الأمر الذي أحدث حالة من التوتر في العلاقات بين البلدين، استمر حتى

الآن وإن كان تحت الرماد.

يبًا اعتقلت قوات الأمن الصومالية شبكة تجسس إماراتية أخرى تعمل لصالح وفي التوقيت ذاته تقر
أجندة أبناء زايد في الصومال تحديدًا وفي القرن الإفريقي على وجه العموم في ظل صراع النفوذ في

هذه المنطقة الإستراتيجية من القارة الإفريقية، وهي الحادثة التي كان لها تبعات فيما بعد.

وفي ينــاير  كشــف موقــع “أسرار عربيــة” امتلاكه وثــائق تثبــت تــورط أبــو ظــبي في إنشــاء شبكــة
تجســس “عملاقــة” في تــونس، يــديرها جهــاز أمــن الدولــة الإمــاراتي، في محاولــة للتــأثير علــى الحيــاة
السياســـية في البلاد، وقـــال الموقـــع، إن الوثـــائق والمـــراسلات الـــتي حصـــل عليها والمسربـــة مـــن دولـــة
الإمــارات، كشفت تــورط شخصــيات كــبيرة في تــونس، مــن بينهــا الرجــل الثــاني في حــزب نــداء تــونس
محسن مرزوق، مشيرًا إلى أن الشبكة تجسست على الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي وحركة

نداء تونس التي يتزعمها، إضافة إلى حركة النهضة وأعضاء في البرلمان.
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أنفاس الإماراتيين محبوسة
حـرص ولي عهـد أبـو ظـبي منـذ الوهلـة الأولى لتنصـيبه علـى فـرض قبضتـه علـى المشهـد السـياسي في
بلاده، حالماً بالتفرد بحكم الدولة التي يسعى لتوسعة دائرة نفوذها في المنطقة بشتى السبل، المشروعة

منها وغير المشروعة، مستندًا في ذلك إلى ما تتمتع به من نفوذ مالي كبير.

في فبراير  أطاح محمد بن زايد بأخيه الشيخ هزاع من رئاسة جهاز أمن الدولة ليعين نجله اللواء
خالد بدلاً منه، في خطوة وصفت بأنها محاولة لتعزيز قبضته على الجهاز الأمني المسؤول عن رصد
المخـاطر الأمنيـة، وإدارة كُـل برامـج التجسـس، وعلـى مـدار الأعـوام الثلاث الماضيـة نجـح في التوسـع في
اســـــتخدام برامـــــج التجســـــس ورفع مهـــــارات مئـــــات الضبـــــاط الإمـــــاراتيين في اســـــتخدام هـــــذه

التقنيات وتكنيكات التجسس خا بلدانهم.

يــرًا كشفــت مــن خلالــه اســتخدام أبــو ظــبي برامــج العــام المــاضي نــشرت “صــحيفة نيويــورك تــايمز” تقر
تجســس إسرائيليــة لمراقبــة عمــوم الشعــب الإمــاراتي، خاصــةً النــاشطين الســلميين، وبالتحديــد نظــام
“عين الصقر”، تزامن ذلك مع تصاعد الانتقادات الموجهة لحكومة الإمارات بسبب القيود المفروضة

على الحريات العامة والتجسس على المواطنين والمقيميين على حد سواء.

“قد يبدو الأمر مستغربًا لدى الكثيرين من خا المنطقة، إلا أن دبي وأبو ظبي
كثر المدن المراقبة في العالم” الباحثة الأمريكية ياسمين بحراني من أ

وقـد أظهـرت الرسائـل الإلكترونيـة المسربـة والمتبادلـة بين الشركـة الإسرائيليـة ومسـؤولين إمـاراتيين كبـار
بشـأن تحـديث تقنيـات التجسـس، أن الإمـاراتيين كـانوا يسـعون لالتقـاط المكالمـات الهاتفيـة لأمـير قطـر
منذ عام ، كذلك أظهرت طلب الإماراتيين التقاط المكالمات الهاتفية للأمير السعودي متعب بن
ــه كــان منافسًــا محتملاً علــى ــد الحــرس الــوطني الســابق، الــذي وصــفته الصــحيفة بأن عبــد الله قائ

العرش.

في ما تسمّى “دولة التسامح”.. الناشط الحقوقي الإماراتي المعتقل “أحمد
منصور” يدخل أسبوعه الثالث على التوالي مضربًا عن الطعام في السجون
الإماراتية، احتجاجًا على ال به في زنزانة انفرادية، إضافة إلى اعتراضه على
الحكم بسجنه  سنوات بتهمة انتقاد الحكومة على وسائل التواصل
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وفي  من سبتمبر الماضي، قدمت الباحثة الأمريكية أستاذة الصحافة في الجامعة الأمريكية بدبي،
ياسمين بحراني، شهادة صادمة بشأن حدة المراقبة والتجسس في دولة الإمارات التي باتت واحدة
كــثر دول العــالم قمعًــا، حيــث قــالت في مقــال نشرتــه “صــحيفة واشنطــن بوســت” الأمريكيــة، إن مــن أ
عيون حكومة الإمارات تراقب مواطنيها والأجانب المقيمين فيها عن كثب، ودبي وأبو ظبي من بين

كثر المدن رصدًا لأنفاس سكانهما في العالم. أ

بحــراني سردت تجربتهــا في الإقامــة بالإمــارات ومــا تعرضــت لــه مــن عمليــات تعقــب وترقــب لحركاتهــا
وسكنتها، مضيفة “قد يبدو الأمر مستغربًا لدى الكثيرين من خا المنطقة، إلا أن دبي وأبو ظبي من
كثر المدن المراقبة في العالم”، وتابعت: “في أبو ظبي وحدها هناك زهاء  ألف كاميرا أمنية منتشرة في أ
ــون مــن ــاميرا تراقــب . ملي ــدى دبي نحــو  ألــف ك ــون شخــص، بينمــا ل ــة لرصــد . ملي المدين
سـكانها”، مسـتنكرة هـذا الرقـم الكـبير الـذي قـارنته علـى سبيـل المثـال بـواشنطن الـتي لا يتجـاوز عـدد

كاميرات المراقبة بها  آلاف كاميرا.

وهكذا تتواصل عروض مسلسل إسقاط الأقنعة المتتالية عن الوجه القبيح للسياسات الإماراتية التي
فرضت نفسها كـ”وكر للتجسس” على مواطنيها والجيران والعالم، لتضرب بعرض الحائط ما تسعى
لترويجـه بشـأن الصـورة الزائفـة الـتي تحـترم الجميـع، في الـوقت الـذي تتصاعـد فيـه موجـات الإدانـات

الدولية بشأن سجلها الحقوقي المشين.
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